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تعرض الوفد الوزاري العربي والإسلامي الذي زار واشنطن قبل يومين لبحث وقف حرب الإبادة التي
كثر من شهرين لحزمة من المواقف الحرجة والمهينة التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ أ
تكشف مدى تجاهل الإدارة الأمريكية للصوت العربي الرسمي الذي غاب تمامًا عن قائمة أولويات

صناع القرار الأمريكي والغربي بصفة عامة.

وضم الوفد المشكل بقرار من القمة العربية الإسلامية، التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض،
ير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وز
يـر الخارجيـة يـر الخارجيـة القطـري الشيـخ محمد بـن عبـد الرحمـن، ووز سامـح شكـري، ورئيـس الـوزراء وز

ير الخارجية التركي هاكان فيدان. الأردني أيمن الصفدي، والفلسطيني رياض المالكي، ووز

وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسئولين أمريكيين وغربيين تزامنًا مع جلسة مجلس الأمن
الدولي التي عقدت الجمعة //، لمناقشة مشروع  قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة،

والذي فشل المجلس في تمريره بسبب استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو” ضد القرار.

يارة بما فيها من تفاصيل مذلة عن تهميش صانع القرار الأمريكي للموقف العربي الذي وكشفت الز
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فقـد بوصـلته، ومـن ثـم تـأثيره وحضـوره، ليـدفع ثمـن انبطـاحه الفاضـح وخنـوعه للضغـوط الأمريكيـة
يدًا من المهانة والتقزيم والتبعية وفقدان السيادة والاستقلالية، في الوقت الذي تقدم الإسرائيلية، مز
ــاء الشعــب فيــه المقاومــة الفلســطينية ملحمــة بطوليــة غــير مســبوقة، وتســطر بــدماء مقاتليهــا وأبن

الفلسطيني صفحات ناصعة البياض في معاني الكرامة والعزة والإباء.

مهانة وإذلال فاضح
ير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، استهلت الولايات المتحدة إهانة الوفد العربي الإسلامي بمنع وز
عضــو مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون الإسلامــي وجامعــة الــدول العربيــة، مــن الحــديث

للإعلام أو الإدلاء بأي تصريح، أو حتى الرد على تساؤلات الصحفيين.

ففي المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة في فندق “فورسيزون” في واشنطن، وجهت الصحفية
ير الخارجيـة الفلسـطيني الـذي لم يتحـدث مطلقـا ينـان، سـؤالا لـوز بشبكـة CBS الأميركيـة، مـارجريت بر
ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يرد نيابة عنه قائلا :  “السيد طول المؤتمر، لكنه فوجئت بوز
ــة علــى ســؤالك، فالحكومــة الأمريكيــة تفــرض قيــودا عليــه، ولا يســتطيع ــالكي، لا يســتطيع الإجاب الم
التواصل مع الصحافة”، منوهًا أن واشنطن وضعت ضوابط وتقييدات على تأشيرة المالكي تمنعه

من الحديث إلى الصحافة.

ورغــم تعــارض الموقــف الأمريــكي المهين مــع البنــد  مــن المــادة  مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، الــذي
ينــص علــى أن “ممثلــي الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة ومســؤولي المنظمــة، يتمتعــون بالامتيــازات
ية لممارسة أعمالهم بشكل مستقل، فيما يتصل بالمنظمة”، ويعتبر دخول أراضي والحصانة الضرور
أي دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة لحضـور أي فاعليـة تابعـة للمنظمـة امتيـاز ضروري يتطلـب الحصـول
علـى تـأشيرة دخـول دون فـرض أي قيـود، لكـن الإدارة الأمريكيـة لم تلـق بـالا لهـذا البنـد، كمـا أن الوفـد

العربي لم يبد أي امتعاض أو اعتراض على تلك الإهانة ولم يتخذ موقفًا بشأنها.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعه مع الوفد العربي الإسلامي لما وتتواصل الإهانة بتأجيل وز
بعد الانتهاء من جلسة مجلس الأمن لبحث مشروع قرار وقف إطلاق النار، واستخدام واشنطن
الفيتـو لإجهـاضه،  وذلـك حـتى يصـبح أمـرًا واقعًـا، ولا يمكـن منـاقشته مـع الوفـد الـذي جـاء خصـيصًا

لأجل مناقشة هذا الطلب، أو على الأقل يتم تأجيله حتى حين.

I met with an Arab League-OIC delegation from Egypt,
Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Türkiye, and the Palestinian
Authority to discuss efforts to meet Gaza’s humanitarian

needs. We discussed our shared goal of establishing a
future Palestinian state alongside Israel.
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وينطوي هذا التأجيل على تجاهل فاضح للإدارة الأمريكية للمطالب العربية، وبدلا من رفض هذا
الســلوك والاعــتراض عليــه، لمــا يحملــه مــن رسائــل ودلالات تســتدعي الانســحاب، عُقــد اللقــاء واقتصر
على بيانات عامة وتصريحات فضفاضة تتركز حول مساعي توصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

دون الخوض في مسألة وقف الحرب، وهو ما تريده واشنطن.

هذا الموقف يتشابه بشكل كبير مع ما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حين قرر نقل
السفارة الأمريكية إلى القدس في ، فبحسب ما ذكر الإعلامي حافظ المرازي على حسابه على
“إكس” فإن ترامب “طلب من مساعديه عدم توصيل اي مكالمة من زعيم عربي او مسلم ليومين
بعد اتخاذ القرار. وحين عاد إليهم ليسأل من اتصلوا به ما الذي كان جلالتكم وفخامتكم تتصلون

بي من اجله، قالوا أشياء أخرى..  إلا القدس، فقد قُضي الأمر”.

التد من الانهزامية للاستسلام
كتوبر/تشرين الأول الماضي وتواصل المواقف الرسمية العربية انهزاميتها يومًا تلو ومنذ السابع من أ
الأخر، منحدرة من منطقة الحياد الرمادية في الأيام الأولى للحرب إلى التمادي بشكل كبير مع الرواية

الإسرائيلية في قراءة وتقييم الأحداث ومن ثم صناعة التوجهات وردود الفعل.

وبعيـدًا عـن الإمـارات الـتي كشفـت مبكـرًا عـن موقفهـا المتخـاذل والمنـاوئ للمقاومـة الفلسـطينية حين
يــة والوحشيــة”، جــاءت معظــم المواقــف العربيــة الأولى محايــدة، وصــفت عمليــة الطوفــان بـــ “البربر
محاولـة مسـك العصـا مـن المنتصـف، محملـة حالـة الاحتقـان وانسـداد الأفـق السـياسي والانتهاكـات
الإسرائيليــة الــتي مارســها الاحتلال بحــق الفلســطينيين خلال الآونــة الأخــيرة مســئولية مــا وصــل إليــه

الوضع من اشتعال.

لكــن سرعــان مــا ســقطت الأقنعــة، وتحــولت المواقــف بشكــل كــبير، صــمت مخــزي، وخــذلان فاضــح،
وتماهي مع السردية الصهيونية، وباتت المقاومة في مرمى الانتقادات الرسمية العربية، وتبنى الإعلام
العــربي خطابــا مشيطنًــا لحمــاس وبقيــة الفصائــل، محملا إياهــا وبمــا وصــفوه بـــ “التهــور” مســئولية
تفاقم الوضع في غزة في محاولة لتبرير الإجرام الإسرائيلي كـ “حق” للدفاع عن النفس كما تصفه تل

أبيب وحلفاؤها من المعسكر الغربي.

ير القدرة على حكم ير الخارجية سامح شكري: «ينبغي منح منظمة التحر وز
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يــن كــاملين مــن الحــرب حالــة الخــذلان ووثقــت المــؤشرات وردود الفعــل الرســمية علــى مــدار شهر
والانبطاح التي تغلف الموقف العربي، بل وصل الأمر إلى خروج تسريبات تشير إلى رغبة بعض الأنظمة
كد في القضاء على حماس والإطاحة بها من حكم قطاع غزة، وهو ما كشفه عدد من قادة الحركة وأ
عليه الصحفي الأمريكي الإسرائيلي باراك رافيد الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومتين الإسرائيلية

والأمريكية.

ير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان رافيد وعلى حسابه على منصة “إكس” وردًا على مقابلة وز
مع قناة PBS الأمريكية العامة التي نفى فيها ما يتردد بشأن تبني بلاده خطابا أمام العرب وأخر مع
يــكي في الأســابيع الأخــيرة بــأن كــثر مــن مســئول أمر الوســطاء الغــربيين، حيــث قــال “لقــد أبلغــني أ
السعوديين يقولون لهم من وراء الأبواب إنهم يريدون إسرائيل أن تُنهي على حماس. أما المؤتمرات
الصحفية التي يعقدها السعوديون بواشنطن وجولاتهم حوّل العالم فليست إلا ألاعيب للاستهلاك

المحلي” على حد قوله.

More than one U.S. official told me in recent weeks that the
Saudis say in private they want Israel to destroy Hamas. The
press conferences the Saudis are doing in Washington and
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هذا الموقف تؤكده الحملات الإعلامية الممنهجة في وسائل الإعلام السعودية وعلى رأسها “العربية ”
و “إم بي سي” بجانب كبار الشخصيات الإعلامية السعودية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث
خطاب شيطنة حماس وتشويه رموزها وقاداتها، وتبني السردية الإسرائيلية، وهو الخطاب الذي لا
يمكــن أن يتــم تصــديره أو الترويــج لــه دون موافقــة مســبقة – ضمنيــة أو مبــاشرة-  مــن الســلطات

الحاكمة في المملكة.

تلـك الرغبـة في القضـاء علـى حمـاس وبقيـة الفصائـل الفلسـطينية تتملـك بعـض الأنظمـة الأخـرى في
مصر والإمارات كما يردد البعض، كذلك السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أبو مازن، والذي
ير الخارجية أبدى استعداده لحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، وهو المطلب ذاته الذي أعرب عنه وز
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ــــد ــــل الشرعــــي الوحي ــــر الفلســــطينية هــــي الممث ي ــــة حين أشــــار إلى ضرورة أن منظمــــة التحر المصري
للفلسطينيين وينبغي أن يكون لها دور في حكم القطاع مستقبلا.

التحــول في الخطــاب الرســمي العــربي مــن الحيــاد إزاء المقاومــة وعمليــة طوفــان الأقصى إلى شيطنــة
الفصائل، ومن المطالبة بوقف إطلاق النار إلى بحث مستقبل القطاع ما بعد حماس، ومن الدعم
لحـــق الشعـــب الفلســـطيني في المقاومـــة ردًا علـــى الانتهاكـــات الإسرائيليـــة المســـتمرة إلى لـــوم المقاومـــة
وتحميلهــا مســئولية مــا حــدث، كــل هــذا ألقــى بظلالــه المهينــة علــى نظــرة دولــة الاحتلال وحلفاءهــا

للعرب.

ومما زاد من تلك النظرة المهينة المهمشة ردود الفعل الباهتة من الأنظمة العربية، فرغم الانتهاكات
كــثر مــن ثلــثي القطــاع وتهديــد الأمــن القــومي العــربي، الوحشيــة وأعــداد الضحايــا الضخمــة وتــدمير أ
وامتهان الاحتلال لسيادة الدول المجاورة لفلسطين، مصر والأردن تحديدًا، إلا أن أحدًا لم يتخذ قرارًا

قويًا يحرك المياه الراكدة في مستنقع الجمود العربي.

فلم تهدد القاهرة مثلا بقطع العلاقات وتجميد اتفاقية كامب ديفيد، رغم أن أمنها القومي بات على
المحك، وسيادتها على رفح أنتهكت حين قصف الاحتلال المعبر من الناحية المصرية وأوقع إصابات في
صفوف المجندين المصريين، كذلك عمًان التي لم تقترب من اتفاقية وادي عربة رغم العربدة الإسرائيلية
علـى حـدودها، حـتى السـعودية وبقيـة دول الخليـج لم تلـوح بسلاح النفـط أو علـى الأقـل وقـف مسـار
التطــبيع، حيــث اكتفــى الكــل بتصريحــات الشجــب والإدانــة، وتوســل وقــف إطلاق النــار علــى أعتــاب

واشنطن وتل أبيب، مما زاد من دونية النظرة الغربية للثقل العربي وحضوره.

ثمن منطقي للانبطاح
لا يمكن قراءة هذا الإذلال بمعزل عن الانبطاح الفاضح للأنظمة العربية منذ بداية الحرب على غزة،
فالمواقف الرسمية هي الترمومتر الذي يحدد مسار وقوة وطبيعة السياسة الأمريكية والغربية عمومًا

تجاه الدول العربية، تتناسب طرديًا وعكسيًا مع قوة تلك المواقف.

في مايو/أيـار  تبنـت القـاهرة موقفـا حازمًـا إلى حـد مـا تجـاه الاعتـداء علـى غـزة في ذلـك الـوقت،
يارة القطاع تحت القصف الإسرائيلي والاجتماع مع يحيى وأوفدت رئيس مخابراتها عباس كامل لز

السنوار، الأمر الذي دفع كل من واشنطن وتل أبيب لتثبيت الهدنة حينها، وهو ما تم بالفعل.

وفي  حين تبنت السعودية موقفا مناوئًا للمزاج الأمريكي وأصرت على قرار خفض إنتاج النفط
داخل منظومة (أوبك +)، أزعج هذا الأمر الإدارة الأمريكية بشكل كبير، ودفع جو بايدن آنذاك لزيارة
المملكة في يوليو/تمًوز من نفس العام لخطب ود الرياض، رغم هجومه الشديد على نظامها الحاكم

قبل ذلك.



حين اسـتشعر الأمريكـان ومـن خلفهـم مـن أنصـارهم وداعميهـم أن للعـرب موقفـا حازمًـا – ولـو كـان
نسبيًا – كما في  و ، كان الانصياع والاستماع لهم خيارًا لا مفر منه في ضوء لغة المصالح
التي يتحدث بها هذا المعسكر، لكن سرعان ما تغير الوضع أثناء الحرب الدائرة الآن على غزة، فحين
غـــابت المواقـــف غـــاب معهـــا التقـــدير والاهتمـــام والاســـتماع ومراعـــاة أي حسابـــات أخـــرى، لتـــدفع

الحكومات العربية ثمن انبطاحها خذلانا ومهانة تسقط أخر ما تبقى لها من ورق التوت الوهمية.
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